
الجمعي قاسمي

 تونــس – لـــم تُبـــدد عبـــارات التفاؤل 
الحـــذر بنجـــاح الحـــوار الليبـــي، التي 
ترددت خلال الجلســـة الافتتاحية لملتقى 
المباشـــر  الليبـــي  السياســـي  الحـــوار 
بتونـــس، المخـــاوف المتُصاعـــدة من أن 
ينتهي هذا الحوار إلى استنساخ وثيقة 
جديدة تُعيـــد تكريس هيمنـــة تنظيمات 
الإســـلام السياسي على المشـــهد الليبي 

تحت عناوين خادعة.
وأخذت هـــذه المخاوف، التي ترافقت 
وتم  مع تحـــركات وُصفـــت بـ“المرُيبـــة” 
رصدها في طرابلس، تتسلل بقوة داخل 
أروقة جلســـات ملتقى الحوار السياسي 
بتونس الذي اســـتأنف الثلاثـــاء أعماله 
وســـط جدار مـــن التعتيـــم فرضته بعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتقـــول دوائـــر مُقربـــة من رئيســـة 
البعثـــة بالإنابة، ســـتيفاني ويليامز، إن 
هذا التعتيـــم ”يندرج في إطار سياســـة 
الغمـــوض البناء“، وهـــو يهدف إلى منع 
تضارب آراء ومواقف المشـــاركين في هذا 

الحوار من الخروج إلى العلن.
غيـــر أن هذا التعتيـــم لم يمنع بعض 
التسريبات التي حصلت عليها ”العرب“ 
من داخـــل جلســـات الحـــوار، تُفيد بأن 
عـــددا من المشـــاركين بدأوا يتوجســـون 
من الاســـتهدافات الخفيـــة لبعض بنود 
السياســـي  البرنامج  ”وثيقـــة  مســـودة 
للحـــل  التمهيديـــة  للمرحلـــة  الوطنـــي 

الشامل“ في ليبيا.
وقالـــت مصـــادر ”العـــرب“ إن هـــذا 
التوجس بـــدأ يتعمق أيضا بعد الاطلاع 
علـــى آليـــات الاختيـــار التي جـــاءت في 
ملحق مشروع الاتفاق السياسي الجديد 
في مـــا يتعلـــق بـ ”الترشـــح للرئاســـي 
ورئيـــس الحكومـــة“، والشـــروط التـــي 
تضمنتهـــا في الفقرتـــين 6 و7 من ملحق 

مشروع الاتفاق السياسي الجديد.
وعلى وقع هـــذه الهواجـــس، علمت 
”العـــرب“ أن نحـــو 100 برلمانـــي ليبـــي 
مشـــترك  بيـــان  لإصـــدار  يســـتعدون 
سيحذرون فيه من تواجد بعض الأطراف 
داخـــل أروقة الفنـــدق الذي تجـــري فيه 
الليبـــي  السياســـي  الحـــوار  جلســـات 
بتونـــس، ومـــن تدخلهـــا فـــي مجريات 
أســـماء،  اقتـــراح  عبـــر  الحـــوار،  هـــذا 
والترويـــج لاتجاهات مُحـــددة، بما يُنذر 
بنســـف كل الجهود التـــي بُذلت لإنجاح 

هذا الحوار.
تتســـع  أن  المراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
دائـــرة تلك الهواجس التـــي باتت تنتاب 
العديـــد من الناشـــطين الليبيين، بالنظر 

إلى جملة من الملفات الشـــائكة في طريق 
ملتقى الحوار السياسي بتونس، والتي 
تبـــدأ بعقدة الميليشـــيات ولا تنتهي عند 
مناورات ربع الســـاعة الأخير لتنظيمات 
الإســـلام السياســـي وجماعـــة الإخوان 
المسلمين الذين يشكلون أغلبية المشاركين 

في هذا الحوار.
وألقـــت التخوّفـــات مـــن المنـــاورات 
الإخوانيـــة بثقلهـــا أيضا علـــى الجيش 
الليبـــي بقيـــادة خليفة حفتـــر؛ حيث لم 
يتردد اللواء خالد مـحجوب، مدير إدارة 
التوجيه المعنوي، في التحذير من إعادة 
تجربة اتفاق الصخيرات، وما أعقبها من 
تغـــول الميليشـــيات وإدارة الصراع عبر 

تنظيم الإخوان.
مـــن جانبه، حـــذر النائـــب البرلماني 
جبريل أوحيـــدة في اتصـــال هاتفي مع 
”العرب“، ”مـــن مخاطر اتخـــاذ القرارات 
خـــلال ملتقـــى تونس بالمغالبـــة، لأن من 
شأن تمكين المحسوبين على تركيا داخل 
هذا الحوار والميليشيات الموالية لها من 
تحقيق ما يتطلعون إليه، أي الســـيطرة 
على الســـلطة التنفيذيـــة، أن يؤدي إلى 

استمرار نفوذهم“.

ولفـــت إلـــى أن التيـــار المتُحالف مع 
تركيـــا المشـــارك في حوار تونـــس، أكثر 
تماســـكا من الآخرين المنقسمين؛ لاسيما 
في هذا الوقت الـــذي يُراهن فيه البعض 

على الفشل في الداخل والخارج.
واعتبـــر زميلـــه النائـــب البرلمانـــي 
الليبـــي إبراهيم الدرســـي، فـــي اتصال 
هاتفي مع ”العـــرب“، أن ”ملتقى الحوار 
السياســـي بتونس غامـــض، ومُخرجاته 
غامضـــة، والضامنون غامضون، ونهاية 
هـــذا الحوار تعكـــس صـــورة باهتة ولا 
تُبشـــر بخير رغـــم تمنياتنا بـــأن يكون 

الوضع أفضل“.
ولم يســـتبعد أن يعمـــد إخوان ليبيا 
إلى ”افتعال المشاكل عبر وضع العراقيل 
أمام حـــوار تونـــس، لتحقيـــق مآربهم، 
وحتى يكون لهم النصيـــب الأكبر تماما 

كما حصل في اتفاق الصخيرات“.

 باكــو – نجح الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان فـــي إقنـــاع الرئيـــس 
الروســـي فلاديمير بوتـــين بالتخلي عن 
الأرمن خلال مواجهات الأسابيع الأخيرة 
بـــين أذربيجـــان وأرمينيا، ثـــم الدخول 
كحكم، لاحقـــا، لرعاية اتفاق مذل للأرمن 
الذين يفترض أنهم حلفاء إستراتيجيون 
لموســـكو. الأمر الذي دفـــع أردوغان إلى 

عدم إخفاء إحساسه بالنصر.
ووقّعت أرمينيـــا وأذربيجان برعاية 
روســـيا اتّفاقًـــا لوقف إطـــلاق النار في 
ناغورني قـــره باغ يكـــرّس الانتصارات 
العســـكرية التي حقّقتها قوات أذرية في 
الإقليم الانفصالي بعد ســـتّة أسابيع من 

المعارك الدامية.
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الأذرية 
بـــأن أردوغـــان والرئيـــس الأذري إلهام 
علييـــف أجريا مكالمة هاتفيـــة، الثلاثاء، 

تبادلا فيها التهاني بـ“الانتصار“.
وجدد علييف شـــكره لأردوغان على 
الدعم السياســـي والمعنوي الذي قدمته 

تركيا لأذربيجان خلال المعارك.
الصمـــت  وقبلـــه  الاتفـــاق،  وينبـــئ 
الروســـي علـــى جريـــان معـــارك غيـــر 
متكافئة فـــي الإقليم، بوجـــود تفاهمات 
تركية روســـية تضع المصالـــح الثنائية 
والتنســـيق في ملفات أخرى -سواء في 
ليبيا وســـوريا أو في شـــرق المتوسط- 
كأولويـــة، فضـــلا عـــن صفقـــة منظومة 
يعتقـــد  التـــي   400  – أس  صواريـــخ 
الروس أنها تمثل اختراقا لحلف شـــمال 

الأطلسي.
وتساءل مراقبون عن حدود التوافق 
الروســـي التركي ومخاطـــره على نفوذ 
موسكو في محيطها الجغرافي، مشيرين 
إلى أن روسيا اســـتخدمت المخاوف من 
تركيا لتثبيت نفوذها في سوريا وليبيا، 
لكن ذلك فتح الباب لتعاظم آمال أردوغان 
وخططه التي صارت تهدد روسيا نفسها 
من خلال وضع اليد على فنائها الخلفي 
فـــي القوقـــاز وآســـيا الوســـطى، حيث 
التمركز التاريخي للعرق التركي، فضلا 

عن كونه مركزا مهما للطاقة الدولية.
ونجـــح أردوغـــان كذلك فـــي تحييد 
الإيرانيـــين عـــن التدخـــل للحفـــاظ على 
الوضع القائم فـــي الإقليم المتنازع عليه 

بـــين أرمينيـــا وأذربيجـــان، وتركهم في 
وضع صعـــب في ظـــل تنامـــي المطالب 

الانفصالية للأذريين في إيران.
وحثـــت وزارة الخارجيـــة الإيرانية 
فـــي بيان لهـــا، الثلاثاء، علـــى ”ضرورة 
إنهاء احتـــلال المناطق في ناغورني قره 
باغ واحتـــرام حقوق الأقليـــات وخروج 

المقاتلين الأجانب“.
ولا يخفي البيـــان مخاوف إيران من 
تزايد النفوذ التركي على حدودها خاصة 
إثر امتـــلاك المرتزقة قوةً بـــدأت تتعاظم 
وتلقـــى تطبيعا دوليا مـــع وجودها، ما 
قد يدفع تركيـــا إلى توظيفها في مناطق 
نفوذ إيرانية في سوريا والعراق واليمن 
لتنافس الميليشيات المدعومة إيرانيا في 

تلك المناطق.
من جانبها، لم تخف فرنسا مخاوفها 
من هشاشـــة الاتفاق الجديـــد الذي جاء 
مراعيـــا لحســـابات تركيـــا، وحثت على 
التوصل إلى ”تســـوية سياســـية طويلة 
ن السكان الأرمن من البقاء في  الأمد تمكِّ

منطقة ناغورني قره باغ“.
وقالـــت الرئاســـة الفرنســـية (قصر 
الإليزيـــه) إن باريـــس ملتزمـــة بضمان 
أن يعطـــي أي اتفـــاقٍ الشـــعبَ الأرمني 
”ضمانات قوية بشـــأن الســـكان المدنيين 

تركيـــا  حاثـــة  وتطلعاتهـــم“،  وأمنهـــم 
-الداعـــم الرئيســـي لأذربيجان- على أن 
”تضع حـــدا لاســـتفزازاتها“ و“ألا تفعل 
شـــيئا للتنازل عن إمكانية التوصل إلى 

اتفـــاق دائم يجري التفـــاوض عليه بين 
الأطراف في إطار مجموعة مينسك“.

ومنذ نهايـــة ســـبتمبر، اندلعت أكثر 
الاشـــتباكات دمويـــة منـــذ ما يقـــرب من 
ثلاثين عاما بـــين الانفصاليين الأرمن في 
قره بـــاغ والجيـــش الأذري، وهي معارك 

تحولت إلى صالح باكو.
ووقع الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ 
مســـاء الاثنـــين، كل من الرئيـــس الأذري 
إلهام علييـــف ورئيس الـــوزراء الأرمني 
نيكول باشينيان وكذلك الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.
وقال بوتـــين إن الطرفـــين المتنازعين 
ســـيحتفظان ”بالمواقـــع التي يســـيطران 
عليها“، مـــا يعني خســـارة الانفصاليين 
الأرمـــن الســـيطرة علـــى أنحاء واســـعة 
مـــن الإقليم بعدما دحرتهـــم منها القوات 
الأذريـــة، مـــا أدى إلى انـــدلاع تظاهرات 
اقتحـــم  حيـــث  أرمينيـــا  فـــي  غضـــب 
المتظاهرون مقري الحكومة والبرلمان ليلا 
إلا أن قوات مكافحة الشـــغب اســـتعادت 

السيطرة عليهما صباح الثلاثاء.
وأتـــى تصريـــح الرئيـــس الروســـي 
بعـــد دقائـــق من إعـــلان رئيس الـــوزراء 
مع كلّ  الأرمني أنّـــه وقّع اتفاقا ”مؤلمـًــا“ 
من أذربيجان وروســـيا لإنهاء الحرب في 

الإقليم المتنازع عليه.
وقال باشينيان في بيان على صفحته 
فـــي فيســـبوك ”لقـــد وقّعـــت إعلانًـــا مع 
الرئيسين الروسي والأذري لإنهاء الحرب 

فـــي قره باغ“، واصفا هذه الخطوة بأنّها 
”مؤلمة بشـــكل لا يوصف، لي شخصيّا كما 

لشعبنا“.
وتابع أنّـــه اتّخذ قـــرار التوقيع على 
اتفـــاق وقف إطـــلاق النار ”بعـــد تحليل 
معمّق للوضع العسكري“، في إشارة إلى 
التقدّم الذي حقّقتـــه القوات الأذرية على 
مدى الأســـابيع الســـتّة الماضية، مشدّدا 
على أنّ هذا الاتّفـــاق هو ”أفضل الحلول 

المتاحة في الوضع الراهن“.
وأتـــى توقيع هذا الاتفاق بعيد إعلان 
القوات الأذرية أنّها ســـيطرت على مدينة 
شوشـــة الإســـتراتيجية الواقعـــة علـــى 
بُعـــد 15 كيلومتـــرا مـــن عاصمـــة الإقليم 

الانفصالي ستيباناكرت.
لكنّ الرئيس علييف تحدّث عن ”وثيقة 
أُرغمت يريفان على توقيعها  استســـلام“ 

بعد ستّة أسابيع من المعارك.
وقال علييف في خطاب عبر التلفزيون 
”لقد أجبرنا نيكول باشينيان على توقيع 
الوثيقة، إنها بالأساس وثيقة استسلام“.
وأضـــاف ”لقـــد قلت إنّنا ســـنطردهم 
(الأرمـــن) من أراضينا طـــرد الكلاب، وقد 

فعلنا“.
واعتبـــر أن اتفاق وقـــف إطلاق النار 
يكتسي ”أهمية تاريخية“، مشيرا إلى أنّه 
ينصّ على أن تسحب أرمينيا قواتها من 
الإقليم خلال مهلـــة زمنية قصيرة، وعلى 
أن تشـــارك روســـيا وكذلك تركيا، حليفة 

أذربيجان، في تطبيق بنود الاتفاق.

 لنــدن – قال الســـفير الســـعودي لدى 
المملكـــة المتحـــدة الأميـــر خالد بـــن بندر 
بن ســـلطان بن عبدالعزيز إن الســـعودية 
تدرس العفو عن الناشـــطات السجينات 
قبل اســـتضافتها قمة مجموعة العشرين 
هذا الشهر، وإن نقاشـــا داخليا سعوديا 
انطلـــق للبحـــث في أهميـــة الحفاظ على 
ســـمعة البلاد وتقدير الضرر السياســـي 

نتيجة الاستمرار في احتجازهن.
وتحدث الأمير خالد بن بندر لصحيفة 
الغارديـــان عـــن وضـــع الناشـــطات وأن 
المحاكم السعودية أدانتهن بتهم أكبر من 
مجـــرد التحريض على قيادة الســـيارات 
من قبل قـــرار الرياض بالســـماح للمرأة 

بأن تسوق السيارة.

لضغـــوط  الســـعودية  وتتعـــرض 
متزايدة بشـــأن سجلها في مجال حقوق 
الإنســـان قبل قمـــة مجموعة العشـــرين 
التي ســـتعقد يومي الحادي والعشرين 
والثاني والعشـــرين من نوفمبر الحالي، 
الأميركيـــة  الانتخابـــات  نتائـــج  لكـــن 
والحملـــة التـــي تقودهـــا قطر لتشـــويه 
سمعة الرياض وولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، عززتا الاعتقاد في أن الوقت 
قـــد حان لاتخـــاذ خطوات ملموســـة في 

قضية الناشطات.
ومن قَبْل خســـارة الرئيس الأميركي 
الســـعودية  حليـــف  ترامـــب،  دونالـــد 
والقريـــب منهـــا سياســـيا، الانتخابات 
الرئاســـية لصالـــح الديمقراطـــي جـــو 

بايـــدن، أطلقـــت لوبيـــات غربية حملات 
لتشـــخيص التناقض بين أحد مسميات 
قمـــة العشـــرين -وهو ”تمكـــين المرأة“- 

ووضع الناشطات هناك.
وأشـــار الأمير خالد بن بندر إلى أن 
نقاشـــا يدور في وزارة الخارجية بشأن 
مـــا إذا كان اســـتمرار احتجازهن يؤدي 
إلـــى الكثيـــر من الإضـــرار السياســـي 

بسمعة المملكة.
ولـــم يجـــزم الأميـــر خالد بـــن بندر 
كانـــت  إذا  ومـــا  النقاشـــات  بنتيجـــة 
ســـتؤدي إلى إطلاق ســـراح الناشطات، 
لكنه شـــخّص حجم الإضرار السياســـي 
والدبلوماســـي ببلده وأن ثمة مجموعة 

متباينة من الآراء.

ويعتقـــد متابعون للشـــأن الخليجي 
أن مناســـبة قمة العشرين قد توفر فرصة 
أمـــام ولـــي العهد الســـعودي لتســـجيل 
انفتـــاح أكبـــر في مـــا يتعلق بنقـــد أداء 
الحكومة، وإثارة مواضيع الفســـاد وهدر 
المال العـــام، خاصة أن هذا النقد يقوم به 
شـــبان ســـعوديون على مواقع التواصل 
الاجتماعي، في ســـياق حماسهم لتغيير 

صورة السعودية.

ويشـــير هؤلاء المتابعون إلى أن النقد 
الحماسي من قِبَل الكثير من الشبان يصب 
في خدمة مســـار الإصلاحات الكبرى في 
المملكة، وهي إصلاحـــات باتت ضرورية 
ولا أحد يمكن الوقوف في وجهها، وطالما 
أنها تهدف إلى مواجهة التشـــدد وتغيير 
واقع المرأة فإنها ســـتحتاج ضرورة إلى 
مناخ مـــن الحريات السياســـية وانفتاح 
في الإعلام لإظهارها في صورة المشـــروع 
فقط  وليـــس  الســـعودي  الإســـتراتيجي 

كتوجه شخصي لولي العهد.
وركزت حملات إعلامية على الناشطة 
لجين الهذلول، خصوصا بعد الإعلان عن 
إضرابها عن الطعام منـــذ أواخر أكتوبر 

تزامنا مع الاستعدادات لقمة العشرين.

واعتقلـــت الهذلـــول مـــع ناشـــطات 
أخريـــات في مايو 2018 ، قبل أشـــهر من 

منح المرأة الحق في قيادة السيارة.
وحشـــدت قطـــر مـــن خـــلال حملات 
علاقات عامة ودعاية إعلامية مبكرا لقمة 
العشـــرين وربطت الأمر بقضية الهذلول 
وتقديمهـــا كأيقونـــة، لكن الزخـــم تزايد 
الآن بعـــد أن فقـــدت الســـعودية حليفها 

ترامب.
وبعـــد الإعلان عـــن خســـارة ترامب 
لافـــت  بشـــكل  انتشـــرت  الانتخابـــات، 
حملات التذكير بأن وقت الاقتصاص من 
السعودية قد حان وأن الرئيس الأميركي 
القـــادم ســـيثير قضية مقتـــل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي.

أردوغان يستغل علاقة المصالح 

مع بوتين لفرض اتفاق مذل للأرمن
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السعودية تدرس العفو 

عن الناشطات السجينات 

قبل قمة العشرين

الأمير خالد بن بندر

فرنسا ملتزمة بضمان أن 

يعطي أي اتفاق الشعب 

الأرمني ضمانات قوية

الرئاسة الفرنسية

اتفاق قره باغ يخدم أجندة تركيا في التمدد إلى القوقاز وآسيا الوسطى

قمة العشرين فرصة لتسجيل انفتاح أكبر في الإعلام السعودي

نحذر من مناورات حلفاء 

تركيا للسيطرة على 

السلطة التنفيذية

قنابل موقوتة في الحوار 

لم تكن البعثة الأممية 

صادقة في معالجتها

جبريل أوحيدة

إبراهيم الدرسي

ملتقى تونس 

للحوار الليبي يدخل 

دائرة المناورات الإخوانية
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